
المنطقــة  فــي  الحساســة  الاحــداث  تتســارع 
بشــكل لــم يعــد مــن قــدرة علــى متابعتهــا بشــكل 
ــاج كل مــن هــذه الاحــداث الــى  ــل، وحيــث يحت مفصَّ
فســحة غيــر ضيقــة مــن الوقــت ومــن المعطيــات، 
ان  يمكــن  ومــا  وارتباطاتهــا  ابعادهــا  علــى  للوقــوف 
يترتــب عليهــا مــن نتائــج ومضاعفــات، ياتــي الحــدث 
اللاحــق ليفــرض نفســه، وبمعطيــات ووقائــع مختلفــة، 

تفــرض المتابعــة والتركيــز الكامــل.
الاخيــر  الاميركــي  العســكري  الاســتنفار  بعــد 
الصاخــب  ايــران علــى خلفيــة الاشــتباك  بمواجهــة 
مــن  اســتدعى  والــذي  الطرفيــن،  بيــن  والمعــروف 
طهــران  ردا عملياتيــا فــي الجهوزيــة وفــي توســيع 
والجويــة  البحريــة  المختلفــة،  الوحــدات  انتشــار 
والبريــة، لدرجــة بــدا للمتابعيــن أن عناصــر انــدلاع 
يعــد  ولــم  تقريبــا،  اكتملــت  العســكرية  المواجهــة 
ينقصهــا الا شــرارة صغيــرة، ومــا أكثرهــا، جــاءت حادثــة 
ــة  ــون تســميتها قبال ــأى الخليجي ــا ارت ــب" كم "التخري
مرفــأ الفجيــرة، والتــي كانــت عبــارة عــن تفجيــرات 
موضعيــة مدروســة، طالــت عــدة ناقــلات نفــط وســفن 
تجاريــة متعــددة الجنســيات، ومنهــا اثنتان ســعوديتان، 
لتعطــي المشــهد بُعــداً غامضــاً ودقيقــاً، وحيــث لــم 
تتبنَّهــا اي جهــة، اخــذت ايــران نصيبهــا كامــلا مــن 
ــر  ــرَّر وغي ــر المُبَ التصويــب الخليجــي والاقليمــي غي
ــه طهــران  المُثبَــت، بعــد أن ربطوهــا بمــا تتعــرض ل
عــادي  غيــرَ  عمــلا  منهــا  تســتدعي  ضغــوط  مــن 

للخــروج مــن تلــك الضغــوط.
وفــي الوقــت الــذي لــم تكــن حادثــة الفجيــرة قــد 
اخــذت حقهــا فــي التحليــل والدراســة، جــاءت عمليــة 
لمنطقــة  يمنيــة  اســتهداف ســبع طائــرات مســيرة 
الريــاض الســعودية ولاهــداف نفطيــة اســتراتيجية، 
هــي عبــارة عــن خطــوط نقل رئيســة للنفط الســعودي 
ــى  ــا عل ــج )الفارســي( وغربه ــى الخلي ــن شــرقها عل بي
جديــد،  مــن  الاوراق  خلــط  لتعيــد  الاحمــر،  البحــر 
ولتفــرض نفســها حدثــا رئيســا فــي المنطقــة، لمــا 

تحمــل مــن ابعــاد مختلفــة، يمكــن تحديدهــا كالتالــي:
الابعاد العسكرية والعملانية

ــة اســتهداف العمــق الســعودي  ــم تكــن عملي  ـ ل
بعيــدة  المســيرة،  اليمنيــة  الطائــرات  مــن  بســرب 

كثيــرا عــن مســار متصاعــد 
الجويــة  المنــاورة  مــن 
كانــت  وقــد  اليمنيــة، 
طبعــا  منتظــرة  العمليــة 
مــن جميــع متابعــي هــذا 
بعــد  وخاصــة  المســار، 
ــي  )الخطــة - البرنامــج(، الت
وضعهــا الســيد عبــد الملــك 
حركــة  زعيــم  الحوثــي 
الثــورة  قائــد  الله  انصــار 
اليمينــة فــي بدايــة العــام 
الحــرب  مــن  الخامــس 

علــى اليمــن، وهــذا المســار المتصاعــد كان يفــرض 
نفســه تدريجيــا، لناحيــة تطــور التصنيــع وامتــلاك 
المتعلقــة  او  الصاروخيــة  الاســتراتيجية  القــدرات 
المتصاعــد  التــدرج  لناحيــة  او  المســير،  بالطيــران 
فــي اختيــار الاهــداف الاســتراتيجية تباعــا، وعشــرات 
ــرات  ــا طائ ــي نفذته ــة الت ــات الاســتهداف النوعي عملي
يــوم. يمنيــة مســيرة، كان تثبــت ذلــك يومــا بعــد 
باســتهداف  مســيرة  طائــرات  ســبع  تقــوم  ان  ـ 
مــن  كلــم،   800 بقعــة هــدف علــى مســافة تتجــاوز 
الاحــدث  مــن  جــوي  دفــاع  انظمــة  تنجــح  ان  دون 
عالميــا فــي مواجهتهــا ومنعهــا، فهــذا يعتبــر عمــلا 
عســكريا وتقنيــا لافتــا، يحمــل الكثيــر مــن الابعــاد 
ــورة  ــي ص ــة، ويعط ــف والمتابع ــتدعي التوق ــي تس الت
واضحــة لمــا وصلــت اليــه قــدرة التصنيــع والمنــاورة 
الجويــة لــدى الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية 
البقعــة  ان  خاصــة  متطــور،  عالمــي  مســتوى  مــن 
المســتهدفة داخــل الســعودية، وفــي هــذا التوقيــت 
الحســاس مــن الاســتنفار الاقليمــي العســكري، مــن 

ــة  ــة لاوســع شــبكة حماي ــون خاضع ــرض ان تك المفت
وصاروخيــة. جويــة 

الابعاد الاستراتيجية
يمكــن وضــع الابعــاد الاســتراتيجية للعمليــة فــي 

اتجاهيــن، الاول يمنــي والثانــي اقليمــي دولــي، وحيــث 
مــن جهــة، اعتبــرت اغلــب الجهــات الاقليميــة والدوليــة 
ببعضهــا  ومرتبطــة  نفســها  هــي  الابعــاد  هــذه  ان 
البعــض بالكامــل ولا يمكــن تفريقهــا، اعتبرتهــا مــن 
جهــة ثانيــة الاوســاط المتابعــة والقريبــة مــن ايــران او 
مــن الجيــش واللجــان الشــعبية اليمينــة انهــا مختلفــة 
ومســتقلة عــن بعضهــا البعــض، وذلــك علــى الشــكل 

التالــي:
كامــل  خــلال  اليمنــي:  الاســتراتيجي  البعــد 
اخــذت  وحيــث  اليمــن،  علــى  الحــرب  ســنوات 
والميدانيــة  العســكرية  ابعادهــا  كامــل  المواجهــة 
اليمنيــة  المنــاورة  تطــورت  اليمنــي،  الداخــل  فــي 
ــاورة  ــح من ــع الســعودية لتصب ــن الحــدود م ــا م انطلاق
عســكرية بابعــاد اســتراتيجية، إذ رأى اليمنيــون ان 
ــى خــارج الحــدود، يضــع الاشــتباك  ــة ال ــل المواجه نق
ــادة  ــدف زي ــة، اولا به ــة او شــبه دولي ــة اقليمي ــي خان ف
الســعودية  الوحــدات  علــى  العســكرية  الضغــوط 
زيــادة  بهــدف  وايضــا  دفاعيــة،  اســتباقية  كمنــاورة 

أن  وإثبــات  المملكــة،  علــى  الخارجيــة  الضغــوط 
المواجهــة هــي عــدوان خارجــي علــى اليمــن، وليســت 
تدعــي  كمــا  اهليــة  حربــا  او  داخليــة  مواجهــة  ابــدا 
ــة  ــت عملي ــن، فحمل ــى اليم ــدوان عل ــف الع دول تحال
الطيــران المســير داخــل العمــق الســعودي هــذه الابعــاد 

مســتقل. يمنــي  منظــار  مــن  الاســتراتيجية 
البعــد الاســتراتيجي )الاقليمــي ـ الدولــي(: لقــد 
كانــت منــاورة الجيــش واللجــان الشــعبية العســكرية 
اليمنــي،  بالميــدان  دائمــا  مرتبطــة  الحــدود،  خــارج 
وبحركــة ومســار الجبهــات الداخليــة، والــى مــاذا تحتــاج 
هــذه الجبهــات مــن اوراق ضغــط حدوديــة، شــمالا مــع 
الســعودية او غربــا علــى ســاحل البحــر الحمــر وصــولا 
الــى مضيــق بــاب المنــدب، ولكنهــا ايضــا لــم تكــن 
الــذي  الاقليمــي،  البعــد  عــن  منعزلــة  منــاورة  يومــا 
ايــران  بيــن  الاقليميــة  المواجهــة  عناصــر  تســيّره 
والــدول الخليجيــة التــي تخاصمهــا او تعاديهــا، فالحرب 
علــى اليمــن أساســاً شُــنَّت مــن قبــل اطــراف اقليميــة 
ودوليــة لان ابنــاء اليمــن اختــاروا التحــرر مــن الهيمنــة 
ــي  ــوا ف ــم ثبت ــد، ولانه ــعودية بالتحدي ــة والس الاقليمي
الــذي  المحــور  الاســرائيلي،  للعــدو  المحورالمعــادي 
كانــت دائمــا ايــران رائدتــه فــي المنطقــة، وهنــا يمكــن 
ان نعطــي للعمليــة البعــد الاســتراتيجي الاقليمــي ـ 

ــي. الدول
اخيــرا، وحتــى لــو كانــت عمليــة الطيــران المســير 
اليمنــي بالامــس متناغمــة مــع المنــاورة الايرانيــة، 
لناحيــة التوقيــت المناســب فــي تركيــز الضغــط علــى 
الســعودية وعلــى الامــارات، اللتيــن تمثــلان حاليــا 
العــدو الثنائــي المنخــرط فــي الاعتــداء علــى كل مــن 
ــة  ــات وبنفــس الذهني ــران واليمــن، بنفــس التوجه اي
ضيــر  فــلا  اميركيــا،  وبالتحديــد  خارجيــا  المدفوعــة 
ــة للعمــق  ــة الاســتهداف اليمين ــو جــاءت عملي ــا ل بتات
الســعودي بالتنســيق مــع ايــران، لناحيــة الضخامــة او 
لناحيــة اختيــار الهــدف الحامــل لاكبــر قــدر ممكــن مــن 

الرســائل الحساســة للجميــع.

العالم يقف بين التفاهم مع إيران والتفاهم معها 
ناصر قنديل

– مــن دون ان تحتــاج إيــران الــى إعــلان أيّ خطــوة تصعيديــة أو تبنّــي أيّ عمــل أمنــي، ومــن دون 
ان تضطــر لحشــد قواتهــا وإغــلاق مضيــق هرمــز أو التصــدي للقــوات الأميركيــة فيــه، أو إيقــاف ناقــلات 
ــار بيــن التفاهــم مــع إيــران منعــاً للانــزلاق الــى  ــاً بالاختي النفــط ومنعهــا مــن العبــور، صــار العالــم معني
الحــرب، أو التفاهــم معهــا منعــاً لانهيــار ســوق النفــط وانــدلاع حــرب أســعار غيــر مســيطَر عليهــا، وهكــذا 
ادّى التوتــر مــع إيــران الــى ظهــور درجــة مــن الفوضــى الأمنيــة فــي حــال المنشــآت النفطيــة كانــت كافيــة 
لتوجيــه الإتهــام لإيــران والذهــاب للحــرب معهــا، لكــن مــن كانــوا يقولــون بالحــرب عندمــا بلغــوا لحظــة 
ــن  ــق، وم ــج التحقي ــار نتائ ــن انتظ ــون ع ــوا يتحدث ــوا، وبات ــج فتراجع ــوا النتائ ــاد تهيّب ــى الزن ــط عل الضغ
ــاد مــن  ــا ع ــرار الحــرب، فم ــه ق ــي علي ــام الســريع ويبن ــي بالاته ــل يكتف ــاً ب ــاً لا ينتظــر تحقيق ــد حرب يري
مــكان للتهديــد الأميركــي تحــت عنــوان مــن يمــسّ قواتنــا ومصالحنــا ومصالــح حلفائنــا ســيلقى الــردّ 
العســكري، ولا عــادت اللغــة تقــوم علــى انّ مــا يقــوم بــه وكلاء إيــران كمــا تســمّيهم واشــنطن ســتدفع 
إيــران ثمــن أفعالهــم، فتضطــر الســعودية التــي ســبق وقالــت انّ الهجمــات اليمنيــة علــى خطــوط النفــط 
عــدوان علــى التجــارة العالميــة وعلــى الأمــن والســلم الدولييــن، وأمــن الطاقــة، خرجــت وســائل الإعــلام 
المحســوبة علــى الســعودية للحديــث عــن جماعــات داخليــة ســعودية تقــف وراء التفجيــرات، وتحوّلــت 

الأحــداث الخطيــرة الــى مجــرد أعمــال مشــاغبة لا قيمــة لهــا .
ــن كلام  ــط الســعودي ع ــرات خطــوط النف ــت تفجي ــرة وغاب ــداث الفجي ــت أح ــي سوتشــي غاب – ف
وزيــر الخارجيــة الأميركيــة مايــك بومبيــو، وعندمــا ســئل عنهــا قــال إنــه ينتظــر التحقيــق نافيــاً كلّ كلام 
عــن حشــود إضافيــة فــي الخليج)الفارســي(، الحشــود التــي اعتبرهــا الرئيــس دونالــد ترامــب لاحقــاً أنبــاء 
زائفــة، وبرغــم كلّ الــكلام عــن الضغــط ومواصلــة العقوبــات حتــى تأتــي إيــران الــى التفــاوض وفقــاً لدفتــر 
ــر وصــولًا للمشــهد  ــت منســوب التوت ــوط رفع ــات والضغ ــو أنّ العقوب ــدرك بومبي ــي، ي الشــروط الأميرك
الراهــن الــذي سيســتمرّ مــا اســتمرت الضغــوط والعقوبــات، والــكلام الســعودي عــن جماعــات داخليــة 
ــة  ــعها، ولا يســتبعد ان تطــال المنشــآت الإماراتي ــات، وتوسّ ــة تكــرار العلمي ــة إمكاني ــر مــن حقيق لا يغيّ
لاحقــاً كمــا قــال البيــان الصــادر عــن اللجــان الشــعبية فــي اليمــن، وفســحة التنفــس التــي أمّنتهــا لقــاءات 

سوتشــي بدعــوات التهدئــة غيــر قابلــة للاســتمرار دون التوصــل لضوابــط وقواعــد اشــتباك يرضــى بهــا 
الطرفــان الأميركــي والإيرانــي إذا فشــلا فــي التوصــل للتفاهــم الشــامل مجــدّداً.

ــي، أو  ــرك إيران ــة أيّ تح ــي مواجه ــي ف ــد الأمن ــون أنّ التصعي ــرف الأميركي ــرى يع ــذي ج ــد ال – بع
ــاء  ــركا أو تحــرك ينســب لحلف ــاء أمي ــح حلف ــة ومصال ــح الأميركي تحــرك يمكــن ان يلحــق الأذى بالمصال
إيــران، ســيعني منــح إيــران مــا تريــد لجهــة إطــلاق مســار التدهــور والانهيــار فــي أســواق النفــط، وإثبــات 
ــي  ــة ف ــط ســيجعل كلّ المتاجــرة النفطي ــي ســوق النف ــدرة المتاجــرة الحــرة ف ــن ق ــران م ــان إي أنّ حرم
ــون أيضــاً  ــل يعــرف الأميركي ــون ســيد الموقــف فــي أســواق النفــط، وفــي المقاب خطــر، وســيجعل الجن
انّ الحــرب النفســية التــي أرادوهــا مــن حشــد قواتهــم فــي الخليــج )الفارســي( قــد فشــلت فــي تحقيــق 
الهــدف المرجــو منهــا وهــو الــردع وليــس الحــرب كمــا قــال الأميركيــون فــي بياناتهــم اللاحقــة، ومعلــوم 
انّ الحــرب النفســية والــردع لا يتحققــان إلا لمــن يقــدر علــى تحمّــل كلفــة شــنّ الحــرب، والواضــح انّ 

واشــنطن تــدرك عــدم قدرتهــا علــى شــنّ الحــرب وتحمّــل كلفتهــا.
– العالــم يدخــل تحــت ايقــاع غبــاء جــون بولتــون وعنجهيــة دونالــد ترامــب وغيــاب ايّ قيــادة 
ــي  ــم ف ــة اســتقرار دائ ــران لصياغ ــع إي ــي التفاهــم م ــن معادلت ــي، بي ــرار الأميرك ــز الق ــي مرك ــة ف محترف
الخليج)الفارســي( أو التفاهــم مــع إيــران علــى ضوابــط تمنــع التصعيــد، ايّ تفاهــم الحــدّ الأقصــى وتفاهــم 
الحــدّ الادنــى، وكلّ منهمــا اســمه تفاهــم، ويحتــاج رضــى إيــران، ومــن أراد القــول إنّ العالــم ســيكون أشــدّ 
أمنــاً واســتقراراً بالعــداء لإيــران يعتــرف اليــوم بصمتــه بــأنّ التفاهــم معهــا بــات شــرطاً لهــذا الاســتقرار.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

ترامب يهدد من ؟
إيــران بقيادتهــا وشــعبها المؤمــن يمثلــون خــط العــدل والتوحيــد ممهديــن للدولــة الالهيــة التــي ســتكون 

غايتهــا تطبيــق ايــة التســخير مافــي الســموات والارض لخدمــة المخلوقــات كافــة وبنــي آدم خاصــة . 
إيران لها قواعد عسكرية وأساطيل حربية وصواريخ بعيدة المدى . وقوة عسكرية لا تقهر . 

ومخزون دفاعي ليس له مثيل . 
وصواريــخ ذكيــة هجوميــة لا يســتطيع كل مــن فــي الأرض معرفــة قدرتهــا الرهيبــة التــي تزيــل الاعــداء 

بطرفــة عيــن.  
إنها لا زالت تستخدم سياسة الصبر . والحسبة للوقت المعلوم والأذن من الله . 
لو إذن الله لولي الفقية لجعل الاعداء دكا دكا لخروا صرعا بين عشية وضحاها .. 

لقد ولى عهد الخضوع والذل . 
ــة الله علــى مشــارق الأرض ومغاربهــا بمحطــة الأنتظــار للاشــراق علــى الأرض كافــة . ويــرث  لان دول

ــن المســتضعفين .  ــاد الله الصالحي الأرض عب
وتشرق الأرض بنور العدل بنور ربها نور الخير والصلاح . 

حتــى إن جميــع مــن فــي الأرض ســيتمكنون مــن الاســتفادة مــن خدمــة كل الطاقــات المســخرة لخدمــة 
البشــرية كل ما في الســموات والأرض ســتمنح للانســان ببســاطة. 

حتى إن الأنسان سيشبع حاجتة من كل الثمار والاموال . 
ولا يبقى جائع ولا فقير ولا محتاج . 

نحيــي دولــة إيــران المؤمنــة ونحيــي ابطــال المقاومــة الأســلامية فــي اليمــن وســوريا ولبنــان والعــراق 
والأحــرار فــي كل العالــم .. لوقوفهــم ضــد المســتكبرين . 

ــي  ــاب الامريك ــر والاره ــوى الش ــة لق ــة قوي ــه صفع ــذي وج ــي ال ــوري الايران ــرس الث ــد الح ــكر قائ نش
والســعودي والصهيونــي . مــرة واحــدة إن إيــران لا تقبــل اي تهديــد ولا تــراوغ ولا تداهــن . 

نعــم تســتخدم المــداراة فــي ســبيل الحفــاظ علــى البشــرية وهــذه مــن صفــة الايمــان لكــن لا تقبــل بيــع 
الأوطــان والشــعوب . سياســة واضحــة ترفــض الظلــم والطغيــان بالعالــم. 

ونشــكر كامــل الشــكر للجيــش واللجــان الشــعبية والقــوة الصاروخيــة اليمنيــة وقــوات الدفــاع الجــوي 
والطيــران المســير الــذي وجــه رســالة قويــة للاعــداء إنهــم فــي مرمــى واهــداف القــوة الصاروخيــة اليمنيــة . 

وعن قريب سيكون النصر الحاسم وطرد المحتلين من كل شبر من اراضي اليمن . 
وســحق كل معتــدي وظالــم محتــل لليمــن ورفــض الهيمنــة الامريكيــة الســعودية علــى الشــعوب 

العربيــة . 
والله ولي المؤمنين وولي المتوكلين وكفى بالله حسيبا ونعم الوكيل .

لا يُقلِّــل الحديــث عــن العامــل الدولــي فــي 
ــام إســرائيل،  ــر شــعبها وقي ــة فلســطين وتهجي نكب
مــن أهميــة عامــل التخــاذل العربــي فــي كلّ مــا 
جــرى، ولا يــزال، علــى شــعب فلســطين. كذلــك 
فإنــه لا يعنــي تجاهــلًا للمشــروع الصهيونــي القائــم 
بذاتــه، بقــدر مــا هــو محاولــة لتســليط الضــوء علــى 
جانــب أساســي مــن هــذه القضيــة، وتظهيــر حقيقــة 
أن منشــأ كلّ مــا عانتــه وتعانيــه فلســطين يعــود 
احتضنــت  التــي  الاســتعمارية  السياســات  إلــى 
ودعمــت الحركــة الصهيونيــة وإســرائيل، وهــو مــا 
يؤكــد أن فلســطين هــي أيضــاً ســاحة الاشــتباك 
الرئيســة بيــن الشــعوب العربيــة وقــوى الاســتعمار 
ــان الإســرائيلي إحــدى  ــي يشــكل الكي ــي، الت الدول
أهــم أدواتهــا فــي مشــروع هيمنتهــا علــى المنطقــة.
ــي،  ــرن الماض ــداث الق ــى أح ــة إل ــرة خاطف وبنظ
ــة  يُلحــظ أن أهــم المحطــات التــي مــرت بهــا قضي
فلســطين ومجمــل الصــراع العربــي ـــــ الإســرائيلي 
مفاعيلهــا  تركــت  دوليــة  تطــورات  بفعــل  كانــت 
علــى أرض فلســطين ومحيطهــا، بــدءاً مــن الحــرب 
ــولًا  ــور، وص ــد بلف ــرزت وع ــي أف ــى الت ــة الأول العالمي
إلــى وعــد دونالــد ترامــب الــذي يهــدف إلــى انتــزاع 
شــرعنة الاحتــلال مــن الشــعب الفلســطيني. فمنــذ 
الحركــة  فيهــا  تبلــورت  التــي  الأولــى  اللحظــات 
أن  هرتــزل  تيــودور  مؤسســها  أدرك  الصهيونيــة، 
مشــروعها لــن يــرى النــور مــن دون احتضــان دولــي، 
وأن هــذا الاحتضــان لــن يتبلــور مــن دون دور وظيفي 
يؤديــه لمصلحــة السياســة الدوليــة ـــــ الاســتعمارية. 
ــى  ــوده الأول ــزل جه ــه هرت ــة، وجّ ــذه الخلفي ــى ه عل
لانتــزاع هــذا الاحتضــان، فأجــرى اتصــالات دوليــة 
شــملت بريطانيــا وألمانيــا والدولــة العثمانيــة... وفــي 
نهايــة المطــاف، لــم يأخــذ المشــروع الصهيونــي 
طريقــه إلــى التحقــق فــي الواقــع إلا بعــد تبنّيــه 
رســمياً مــن قِبَــل بريطانيــا، ووعــد آرثــر بلفــور، فــي 

ــى . ــة الأول ــرب العالمي ــياق الح س
اســتند المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين 
إلــى ثــلاث ركائــز: الســيطرة علــى الأرض، والهجــرة، 
ــن العناصــر  ــكل م ــم يكــن ل ــاء المؤسســات. ول وبن
الثلاثــة أن يتحقــق مــن دون الاحتضــان الدولــي ـــــ 
البريطانــي. فهــو وفّــر المظلــة للهجــرة اليهوديــة التي 
تدفقــت للاســتيطان فــي فلســطين، وأدى ذلــك 
إلــى بلــورة واقــع ديموغرافــي شــكّل البنيــة التحتيــة 
لتنفيــذ المشــروع الصهيونــي. أمــا الاحتــلال نفســه، 
ــى الأرض التــي شــكلت  ــر شــرط الســيطرة عل فوفّ
الحيّــز الــذي أقيمــت عليــه المســتوطنات. وفــي 

ظلّــه، بُنيَــت المؤسســات فــي مرحلــة »اليشــوف« 
ــي شــكلت  ــة( الت ــة الدول ــل إقام ــا قب )الاســتيطان م
ــى  ــة، أت ــة لاحق ــي مرحل ــرائيل. وف ــام إس ــواة لقي الن
قــرار التقســيم )181( عــام 1947 ليوفــر غطــاءً دوليــاً 
كــي يحــوّل المســتعمرة الصهيونيــة فــي فلســطين 
إلــى كيــان يهــودي دولتــي. ومنــح القــرار الدولــي 
ــة علــى مســاحة 55% مــن فلســطين،  الصهاينــة دول
ســرعان مــا توســعت فــي ســياق حــرب 1948 بعــد 

ــد. ــى 78% مــن البل أشــهر لتســيطر عل
مــع ذلــك، التركيبــة الديموغرافيــة لفلســطين 

المشــروع  بنجــاح  تســمح  تكــن  لــم   1948 فــي 
ــت  ــود كان ــن أن نســبة اليه ــاً م ــي، انطلاق الصهيون
العقــود  خــلال  المتتاليــة  الهجــرة  موجــات  بعــد 
ــاً( تقــارب ثلــث ســكان فلســطين.  الســابقة )650 ألف
نتيجــة  التهجيــر  عمليــات  تكــن  لــم  هنــا،  مــن 
كانــت  بــل  حصلــت،  التــي  للمواجهــة  عَرَضيــة 
ــان  ــن للكي ــم يك ــا ل ــن دونه ــه، وم ــاً بذات ــاً قائم هدف
الإســرائيلي أن يقــوم علــى أرض فلســطين. والآن، 
عمليــات  علــى  عامــاً   70 مــن  أكثــر  مضــي  بعــد 
يواجــه  الصهيونــي  المشــروع  يــزال  لا  التهجيــر، 
ــى  ــطيني عل ــعب الفلس ــف الش ــود نص ــدي وج تح
أرض وطنــه. فــي المقابــل، يواصــل العــدو الضــمّ 
الاســتيطاني الزاحــف، الــذي يســبق ويمهّــد للضــم 
القانونــي. وفــي النتيجــة الكليــة، يظهــر أن 82% مــن 
أرض فلســطين التاريخيــة يملكهــا الآن يهــود، أو 

هــي أراضٍ تســيطر عليهــا إســرائيل.
ــة  ــود تســعى »صفق ــم ينجــح طــوال عق ــا ل    م

ــة ــي هــذه المرحل ــه ف ــى تحقيق ــرن« إل الق
يســتهدف  الــذي  الجديــد  الدولــي  المخطــط 
الفلســطينية يحمــل فــي هــذه المرحلــة  القضيــة 
عنــوان »صفقــة القــرن«، وهــو مــا يطــرح مجــدداً 
إشــكالية يــروج لهــا البعــض بــأن الفلســطينيين لــو 

وافقــوا علــى قــرار التقســيم فــي 1947، لمــا واجهــوا مــا 
يواجهونــه الآن، فــي محاولــة للقــول إن عــدم الواقعيــة 
قبــل أكثــر مــن 70 عامــاً أوصلــت إلــى »أوســلو« ثــم 
إلــى »صفقــة القــرن«، وهــو مــا يضعهــم مجــدداً أمــام 
التــي يتجاهلهــا  الحقيقــة  لكــن  التحــدي نفســه. 
الصهيونيــة  الحركــة  أنّ  البعــض،  عنهــا  يغفــل  أو 
تنفيــذ  ســبيل  فــي  المراحــل  سياســة  اعتمــدت 
مشــروعها. أمــرٌ يؤكــده المســار التاريخــي للحركــة 
وأوضحــه   ،1897 عــام  تأسيســها  منــذ  الصهيونيــة 
مؤســس إســرائيل وأول رئيــس وزراء لهــا ديفيــد 
ــر عــن  ــون، وعبّ ــن غوري ب
ذلــك فــي رســالة مشــهورة 
عامــوس  ابنــه  إلــى  لــه 
قبــل نحــو عشــر ســنوات 
التقســيم  قــرار  مــن 
فيهــا:  يقــول   ،)1937/10/5(
»لا أشــعر إطلاقــاً بالإهانــة 
بإقامــة دولــة يهوديــة حتــى 
أنــا  صغيــرة،  كانــت  لــو 
فــي  أرغــب  لا  بالتأكيــد 
أنــا  الأرض...  تقســيم 
لإقامــة  جــداً  متحمــس 
ــــــ حتــى إن كانــت تلزمنــا الآن الموافقــة  الدولــة 
ــة  ــة اليهودي ــى التقســيم ــــــ لأننــي أرى أن الدول عل
البدايــة«. النهايــة، وبــل هــي  المنقوصــة ليســت 

ــي  ــة ف ــون الخطــة الصهيوني ــن غوري ويوضــح ب
أرض  مــن  جــزء  علــى  اليهوديــة  الدولــة  تحويــل 
إلــى منطلــق للســيطرة علــى كاملهــا،  فلســطين 
ــة أكبــر عــدد ممكــن  بالقــول: »سنحشــد فــي الدول
مــن اليهــود... لا أشــك فــي أن جيشــنا ســيكون 
العالــم،  فــي  تميــزاً  الجيــوش  أكثــر  مــن  واحــداً 
وعندئــذ أنــا متأكــد أنــه مــا مــن شــيء ســيمنعنا مــن 
الاســتيطان فــي كل الأجــزاء الباقيــة مــن الأرض، إمــا 
مــن طريــق الاتفــاق والتفاهــم المتبــادل مــع جيراننــا 
العــرب، وإمــا بطــرق أخــرى«. هكــذا، يتضــح علــى 
ــة  ــة الفلســطينية والعربي نحــو ملمــوس أن الموافق
علــى قــرار التقســيم لــم تكــن لتنقــذ مــا بقــي 
مــن فلســطين، أو تحــول دون النكبــة التــي لــم 
يكــن هنــاك بديــل منهــا بســبب طبيعــة المشــروع 
ــل كانــت ســتعطي شــرعية  ــه، ب الصهيونــي وأهداف
أثبتــت  كذلــك  الإســرائيلي.  للكيــان  فلســطينية 
التجربــة التاريخيــة أن مســألة »شــرعية« الكيــان 
الصهيونــي أو عدمهــا مســألة فــي غايــة الأهميــة 

ــي الصــراع. ف

مــن زاويــة أخــرى، الذيــن صاغــوا قــرار التقســيم 
كانــوا يدركــون أنــه لــن يحــلّ المشــكلة، بــل لــم 
يكــن قابــلًا للتنفيــذ حتــى لــو قبلــه الفلســطينيون 
والعــرب. والســبب بــكل وضــوح أنــه لا يمكــن إقامــة 
الكيــان الصهيونــي على 55% من مســاحة فلســطين 
وفــق مــا نــصّ عليــه القــرار، فيمــا عــدد ســكان تلــك 
الفلســطينيين يــكاد يعــادل عــدد  المســاحة مــن 
ــي بحــوزة  ــة الأرض الت ــود، وملكي ســكانها مــن اليه
الفلســطينيين فــي ذلــك الجــزء قــد تزيــد علــى 
ــو  ــي، فه ــي الموقــف الصهيون ــا ف ــا دققن 90%... وإذا م
ــه  ــا تضمن ــل م ــا قب ــرار التقســيم، وإنم ــل ق ــم يقب ل
مــن إقامــة الدولــة اليهوديــة. وبشــكل مــوازٍ، أعــدّ 
نطــاق  لتوســيع  العســكرية  خططهــم  الصهاينــة 

ــاً وســريعاً. ــا حــدث لاحق ــة، وهــو م الدول
مــن أهــم مــا حققــه موقــف الرفــض الفلســطيني 
منــذ ذلــك الحيــن إبقــاء القضيــة الفلســطينية حيّــة 
طــوال هــذا الوقــت، علــى رغــم الأهــوال والمؤامــرات 
التــي اســتهدفتها. ولــو وافــق الفلســطينيون علــى 
لكيــان  الشــرعية  منحــوا  لكانــوا  التقســيم،  قــرار 
اســتعماري اســتيطاني عنصــري علــى أكثــر مــن 
كان  قبولهــم  أن  إلــى  إضافــة  وطنهــم،  نصــف 
ــة  ــي إقام ــة ف ــاع الصهيوني ــق الأطم سيســهّل تحقي
وطــنٍ علــى كل فلســطين بســرعة أكبــر وثمــن أقــل 
ــلًا أو  ــط جاه ــض يخل ــد. والبع ــا بع ــدث فيم ــا ح مم
متعمــداً بالقــول إن الانكســارات التــي توالت ليســت 
بســبب موقــف الرفــض، بــل لأســباب أخــرى ترتبــط 
ــا  ــو م ــت. وه ــي تل ــل الت ــي المراح ــراع ف ــإدارة الص ب
بــات أكثــر وضوحــاً فــي أن فشــل المقاومــة فــي 
ــة  ــة معين ــة زمني ــي مرحل ســاحة مــن الســاحات، وف
ضــد كيــان العــدو، لــم يكــن نتيجــة خطــأ خيــار 
ــة  ــت إنجــازات تاريخي ــا حقق ــل أنه ــة، والدلي المقاوم

واســتراتيجية فــي ســاحات ومراحــل أخــرى.
ــل الصــراع، كان ولا  ــي كل مراح ــا الحــال ف وكم
المخططــات  محــور  الفلســطيني  الشــعب  يــزال 
زال  ومــا  كان  لأنــه  »العربــي«،  والتآمــر  الدوليــة 
الســدّ أمــام المنهزميــن والخونــة الذيــن يترصــدون 
اللحظــة التاريخيــة الملائمــة للانتقــال إلــى مرحلــة 
ــم  ــا ل ــي. وم ــان الصهيون ــع الكي ــي م ــف العلن التحال
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــابقة، ف ــود الس ــوال العق ــح ط ينج
تســعى »صفقــة القــرن« إلــى تحقيقــه فــي هــذه 
المرحلــة التاريخيــة، لكــن مــا لــم يقبلــه الشــعب 
الفلســطيني فــي نكبتــه، لــن يُســلّم بــه فــي الوقــت 
الــذي تقــف فيــه إســرائيل مربكــة ومقيّــدة أمــام أقــلّ 

ــزة. ــن مســاحة فلســطين: قطــاع غ ــن 2% م م
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